
 القاهــرة – يحمـــل تكثيـــف الضربات 
التركيـــة فـــي ليبيـــا والـــزج بـــالآلاف من 
المتطرفين إليها للســـيطرة على مســـاحات 
واســـعة وحيويـــة العديـــد من الرســـائل 
الإقليمية، فأنقرة لن تنســـى الضربة التي 
تلقتها في مصر مع ســـقوط نظام الإخوان 
منذ ســـبعة أعوام، وما تلاها من تداعيات 
قصمت ظهر التنظيم والحركات التي تدور 

في فلكه.
لم تشـــعر أنقـــرة بخطـــورة بالضربة 
القويـــة التي تلقتها فـــي مصر لأنها كانت 
تحتفظ بالســـودان كنقطة تمركز أساسية 
للجماعات المتطرفـــة التي تدور في فلكها، 
ومن أراضيه أدارت ووجهت هؤلاء شـــرقا 

وغربا وشمالا وجنوبا.
وجاء سقوط نظام الرئيس عمر البشير 
منذ نحو عام ليمثـــل لطمة ثانية أكثر ألما، 
فمعه بدأت تتراجع أحلام تركيا العثمانية 
في الســـودان، والذي حوله البشير وحزب 
المؤتمر الوطنـــي الحاكم آنـــذاك والحركة 
الإســـلامية إلى بـــؤرة لجذب المتشـــددين 
والإرهابيين من كافة أصقاع الأرض، رعاية 
واحتضانا وتدريبا وتوجيها، إلى المناطق 

المطلوب أن يمارسوا فيها العنف المنظم.

مأزق السودان الجديد

أرسلت السلطة الجديدة في الخرطوم 
إشارات مباشـــرة لأنقرة، وجميعها أوحت 
بالرغبـــة فـــي فـــك الارتباطات الســـابقة، 
والتحلل من الاتفاقيات التي كادت تفضي 
للســـيطرة على جزيرة ســـواكن في البحر 
الأحمر، وأرادت تركيا تحويلها إلى محطة 
إســـتراتيجية تتكـــئ عليهـــا فـــي تحقيق 
أهدافها بالمنطقة، وتنطلـــق منها لتكتيف 
الســـودان بوابل من المعاهدات العسكرية 
والاقتصادية، لكـــن ملامح الانهيار ظهرت 

عليها مبكرا.
وإذا كان أمـــر انتزاع ســـواكن حُســـم 
لجهـــة طـــرد الوجـــود التركي منهـــا، فلا 
تزال الإشـــارات المتعلقة بوضع الجماعات 
المتشددة في الســـودان مبهمة، حيث تركز 
الحكومـــة على إزالة التمكين وتفكيك فلول 
النظام الســـابق، لكنها لم تقترب بوضوح 
مـــن الخلايا النائمـــة للمتطرفين في إقليم 

دارفور بغـــرب الســـودان، وتحتفظ تركيا 
وقطـــر بعلاقـــات جيـــدة مـــع الكثيـــر من 
الأطيـــاف النشـــطة فيه، ما ســـاعدها على 
التأثيـــر فـــي مقدراته وقت الحـــرب وعند 

الحديث عن السلام.
ويفســـر الوضع العام راهنـــا في هذا 
الإقليـــم جانبـــا مهما مـــن معالـــم التوتر 
حاولـــت  فكلمـــا  دارفـــور،  فـــي  المســـتمر 
الســـلطة الانتقاليـــة إخماد أزمـــة اندلعت 
أخرى، وهكذا أصبح مسار دارفور يواجه 
معضلات سياســـية وأمنيـــة معقدة حالت 
دون تحقيـــق الســـلام وأبقت على شـــبح 

الحرب.

 وكـــردة فعل علـــى هـــذه الصعوبات 
صوّب مســـؤولون كثيرون فـــي الخرطوم 
أصابع الاتهام نحو فلول البشـــير لإحداث 
فتنـــة قبليـــة لمواصلـــة عـــزل الهامش عن 
المركز، وهو ما تستفيد منه جهات تضررت 

من نجاح الثورة.
وتعثرت الحيل السياسية والإنسانية 
والاقتصاديـــة التـــي اتبعتهـــا أنقـــرة مع 
الخرطـــوم وإجبارها على عدم التخلي عن 
تطوير العلاقـــات معها، وباتـــت المصالح 
التركيـــة معرضة لمزيد مـــن الضربات. ولا 
يـــزال لأنقـــرة وجود فـــي بعـــض مناطق 
الأطـــراف، لكنـــه وجـــود محاط بشـــكوك 
قطاعات كبيرة مـــن المواطنين لم يرتاحوا 
يوما لتنامي النفوذ الخارجي في بلادهم، 
وانتابتهم هواجـــس عديدة حيال الروابط 
القديمـــة التـــي جمعـــت أنقـــرة بالحركـــة 

الإسلامية السودانية.
أدرك الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
أن فقـــدان مصـــر ثم الســـودان مثّل ضربة 
قويـــة لطموحاتـــه العربيـــة والأفريقيـــة. 
فتوابع ســـقوط البوابتين معناه انتكاسة 
إســـتراتيجية لمشروعه في المنطقة، خاصة 
أن عمليـــات الدعم والإســـناد التـــي تقدم 
للإرهابيـــين في ســـيناء المصريـــة لم تجد 
نفعا، والمناوشـــات التي تقـــوم بها أنقرة 

بالتعاون مع أنصار نظام البشير محفوفة 
بمخاطر في ظل التطويق الذي يعاني منه 

هؤلاء.
قذف النظام التركـــي بكل أوراقه دفعة 
واحـــدة فـــي معركة غـــرب ليبيـــا مؤخرا، 
وأســـرع من وتيرة التحـــركات التي بدأها 
منـــذ توقيع مذكرتي تفاهـــم بحري وأمني 
فـــي نوفمبر الماضـــي مع حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي فـــي طرابلـــس، لإنقاذ مشـــروع 
أردوغـــان الإســـلاموي مـــن بوابة شـــمال 
أفريقيا، واســـتعادة الضغـــط على مصر، 
وإجبار الخرطوم على عدم اتخاذ خطوات 

تصعيدية جديدة.
وضعت أنقـــرة جزءا كبيرا من بيضها 
فـــي ســـلة ليبيـــا، وهـــي تعلم أن الفشـــل 
يقوض تماما مشـــروعها ويطـــوي الكثير 
من قســـماته، لأن العودة إلى الواجهة مرة 
أخرى بحاجة إلـــى تجهيزات تتطلب وقتا 

طويلا.
حاليــــا  أنقــــرة  اهتمامــــات  تنصــــب 
علــــى تأمــــين وجودها فــــي غــــرب ليبيا، 
وصــــد العمليات التي يقــــوم بها الجيش 
الوطنــــي الليبي، كي تتمكــــن من الاتجاه 
جنوبــــا للاســــتفادة من الســــيولة الأمنية 
والسياســــية هناك، والاتجاه نحو شــــمال 
تشــــاد الذي يعانــــي من مشــــكلات مزمنة 
مــــع جماعة بوكــــو حــــرام، والضغط على 
الســــودان من جهة الشــــمال، وهي منطقة 
رخــــوة يمكــــن منها فتــــح طريق مباشــــر 
إلى دارفور، قبــــل أن تتمكن الخرطوم من 
التوصل إلى تسوية مع الحركات المسلحة 
وتفــــرض قبضتهــــا على الإقليــــم، وتمنع 

أنقرة من الالتفاف عليها.
أخفقـــت تركيـــا فـــي تصويب مســـار 
علاقاتها باللين مع الســـودان، وتخشى أن 
تفضي الأدوات التي تستخدمها إلى مجال 
مســـدود، فوسط انعدام الوزن الذي تعاني 
منه أنقرة قد تتواصل الضربات السياسية 
ويصبح نفوذهـــا منعدمـــا، لأن موزاييك، 
والميليشـــيات  والمرتزقـــة  الإرهابيـــين 
والعصابات المسلحة، الذي ترعاه في ليبيا 

قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت.
وتنظر شريحة كبيرة من السودانيين 
إلــــى خــــروج تركيــــا مــــن بــــاب ســــواكن 
وعودتها من شباك ليبيا بمزيد من القلق، 
لأن تصوراتها فــــي الأولى كانت واضحة 
إلــــى حــــد كبيــــر، وبداياتهــــا ونهاياتها 
معروفة نســــبيا ومع مــــن تتحالف، اليوم 
تبدو المســــألة أشــــد ضراوة، لأنها تعتمد 
علــــى دهاليــــز وعــــرة، ويمكــــن أن تجرف 
الســــودان إلــــى حمــــام كبير مــــن الدماء، 
لأن أنقرة لجأت إلى طيــــف من المتطرفين 
الذين يملكــــون أيديولوجيا تعتبر العنف 
والإرهاب من أهم أدواتها. وقال المتحدث 
باسم التحالف العربي من أجل السودان، 
ســــليمان ســــري، إن توطــــين الإرهاب في 
أفريقيا ســــوف يكون من خــــلال ليبيا، ما 

ينعكــــس على تهريــــب أعــــداد كبيرة من 
الإســــلاميين المتواجدين في السودان إلى 
طرابلــــس، وتوظيفهم فــــي أعمال الحرب 

التي تقودها أنقرة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ليبيـــا دولـــة 
إســـتراتيجية بالنســـبة لأردوغان من أجل 
دعم الثورة المضادة في الســـودان، والدعم 
الإعلامي الذي تقدمه قنوات تبث من أنقرة 
للنظـــام الســـابق يأتي بالتزامـــن مع دعم 
لوجســـتي تقدمه أيضا إلى أنصار البشير 

عبر الحدود الليبية السودانية.

بين إقليمين

أكد أن أردوغان يحاول استعادة نفوذه 
المفقود من خـــلال دعم العناصـــر التابعة 
لتنظيم الإخوان، لاسيما أن عددا من هؤلاء 
تمكنوا مـــن الفرار إلـــى ليبيـــا لتدريبهم 
والعتاد  بالأمـــوال  ومدهـــم  وتجهيزهـــم، 
اللازم لمواجهة الســـلطة الانتقالية، وبات 
الرهان كبيرا على زعزعة استقرار الداخل 
السوداني بالقيام بعمليات إرهابية يجري 

الإعداد لها داخل ليبيا حاليا.
يحتاج الوجـــود التركي في ليبيا إلى 
بيئة خصبة مجـــاورة لإنجاح تمدد تركيا 
فـــي وســـط أفريقيا، وهـــي منطقـــة تعج 
بجماعات إســـلاموية محملة بالاحتقانات 
ضد الحكام المحليين، كما أن حالة السيولة 
الأمنيـــة في عدد من المناطق تدفع لمزيد من 
التنسيق بين تركيا والحركات ذات الميول 
الإســـلامية القريبـــة من الســـلطة، وهناك 
علاقة وطيدة تربط حركة العدل والمساواة 
فـــي دارفـــور وكل من تركيا وقطـــر، وأدلة 
تثبت تورط بعض مســـلحيها في عمليات 

إرهابية في طرابلس.
ويعتبر الناشـــط السياسي السوداني 
حاتم إلياس أن وجود تركيا في ليبيا أحد 
مصادر دعم الثورة المضادة التي رصدتها 
دوائر حكومية عديدة، وتطور هذا الاتجاه 
مؤخـــرا بعد أن ضاعفت الدوحة من عملية 
الدعـــم الإعلامي عبر قنـــاة الجزيرة، فيما 
تفرغت تركيا إلى إرســـال المال والســـلاح 
إلـــى عناصـــر البشـــير فـــي دارفـــور عبر 

الأراضي في ليبيا.
تحـــاول  أنقـــرة  أن  وأوضـــح 
التعامل مع تراجع تأثير الإســـلام 
السياســـي فـــي كل مـــن مصـــر 
والسودان بالتواجد في بلد لديه 
حدود مـــع الدولتـــين المهمتين، 
وأن ميليشـــيات أردوغـــان في 
ليبيـــا تحاول إحياء مشـــروع 
والحلقـــة  فيهمـــا،  الإخـــوان 
النهائيـــة في هذا المشـــروع 
تكمن في مد عناصر الحركة 
الإسلامية السودانية بالمال 
والســـلاح لإثـــارة العنـــف 

والفوضى الأمنية.

 علّمنا التاريخ أن التحولات في موازين 
القـــوى العظمـــى فـــي الاقتصـــاد العالمي 
يمكن أن تكون خطيـــرة، حيث يعدّ صعود 
ألمانيا بعد 1870 وكذلك انتقال الهيمنة من 
بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد الحرب 

العالمية الأولى أبرز مثالين على ذلك.
جـــاء صعود الصـــين راهنـــا وحربها 
التجارية ضد الولايـــات المتحدة وانحدار 
موقع أوروبا النسبي في الاقتصاد العالمي 
ليشـــجّع على وجوب الإسراع نحو تسوية 
جديدة بـــين أبرز الجهـــات الفاعلة دوليا. 
كما غيّر فايروس كورونا المســـتجد سمات 
العولمة التي عهدها العالم وطرح تساؤلات 

حول جدوى سلاسل القيمة كما نعرفها.
ومـــع ارتجـــاج الصفائـــح التكتونية، 
ليســـت منطقة شـــمال أفريقيـــا في وضع 
مريـــح، بالتأكيـــد. حيث تفتقـــر إلى هدف 
مشـــترك يجمع بلدانها تحت راية واحدة، 
فهـــي تبقى غيـــر قادرة علـــى الاتفاق على 
حدود معترف بها دوليا ناهيك عن تطوير 
مشـــاريع اقتصادية مشـــتركة ذات اهتمام 
متبادل تفيـــد المنطقة بأكملهـــا وإن كانت 
ســـتوفر فرص عمل تعدّ هـــذه الحكومات 
في أمـــسّ الحاجة إلى خلقها. ولا تســـهّل 
مواقـــف أوروبا تحســـين الوضـــع، حيث 
تنظـــر إلـــى المنطقـــة المغاربية مـــن زاوية 

تقتصر على مصالحها الأمنية.
ستشـــهد سلاسل القيمة الطويلة التي 
شـــهدت توجّـــه الشـــركات الأوروبية إلى 
الصـــين منذ أوائـــل التســـعينات تغيّرات 
عديدة بعد هـــذا الوباء. وبعيدا عن قضية 
الانبعاثـــات الكربونيـــة الصناعيـــة، لـــن 
تســـمح فرنســـا وألمانيا والمملكة المتحدة 
بمواصلـــة اعتماد 80 في المئة من المكونات 

الصيدلانية النشطة القادمة من الصين.
وســـتبدأ إعادة هذه الأنشـــطة جزئيا 
إلى الاتحاد الأوروبي، وقد ينطلق بعضها 
في تونس والجزائـــر والمغرب التي تتميز 
بقدرتهـــا علـــى التصنيع وفقـــا للمعايير 

الدولية.
مصانع  الأوروبيـــة  الشـــركات  أقامت 
للســـيارات في الصين وفـــي طنجة. وأبرز 
موقع المغرب الجغرافي وقدرته على اتمام 
المهمة فائـــدة إضافية للتصنيع في منطقة 

أقرب إلى القارة.
ولا يوجد مــــا يوضح ســــلوك أوروبا 
التــــي  الطريقــــة  مــــن  أفضــــل  التجــــاري 
تعاملــــت بها مع المغرب فــــي هذا القطاع. 
حيث تصدر الشــــركات الفرنسية الرائدة 
والشركات المصنعة الألمانية ما يقدر بـ100 
ألف ســــيارة إلى المغرب ســــنويا. ووافق 
المغرب على التنازل عن رســــوم الاستيراد 
الجمركيــــة البالغة 22.5 فــــي المئة، وليس 
هــــذا مــــا يطبّق بالنســــبة للســــيارات من 
اليابــــان أو كوريا. وهو ما يمنح شــــركات 
تصدير الســــيارات فــــي الاتحاد الأوروبي 
أرباحا تكاد تعادل ما يقدمه من مساعدات 

سنويا.
كما تدفع الدولة المغربية نفقات البنية 
التحتية اللازمــــة لبناء المصانــــع، وتقدّم 
إعفــــاءات ضريبيــــة ســــخية في ســــنوات 
التصنيع الأولــــى. ولا يغيّر وضع المغرب 
وثيق  وسياســــي  اســــتراتيجي  كحليــــف 
لفرنســــا ســــلوك باريس. كمــــا يتكرر هذا 
النمط في تونس. لكن الجزائر مختلفة لأن 
مواردها النفطية ســــمحت لها بلعب دور 

استقلالي أكثر.
 لكــــن مع انخفاض أســــعار النفط إلى 
20 دولارا للبرميــــل، 
ومع اعتمادها 
على اقتصاد 
أقــــل تنوعــــا 
من اقتصاد 
جارتيهــــا 
ومواجهتها 
لتحديــــات 

سياســــات محلية هائلــــة، لا تفعل الإدارة 
الاقتصاديــــة الجزائرية الكثير لتشــــجيع 
التصنيع الخاص ولا تعدّ نموذجا في هذا 

القطاع على أي حال.
الشـــراكة  أعلنـــت   1995 فـــي 
الأورومتوســـطية (أو عمليـــة برشـــلونة) 
مـــا بدا وكأنـــه حقبة جديدة مـــن التعاون 
الاقتصـــادي بـــين ضفتي غرب المتوســـط. 
لكـــن العلاقـــة اصطدمـــت بمجموعـــة من 
المشـــاكل، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني، وأحداث 11 سبتمبر، والأزمة 
الماليـــة فـــي 2008، والانتفاضـــات العربية 

سنة 2011.
خـــلال التســـعينات مارســـت ألمانيـــا 
سياســـة أكثر فاعلية في التوجّه نحو دول 
أوروبا الشـــرقية، التي انضمت في نهاية 
المطـــاف إلـــى الاتحاد الأوروبـــي. وحققت 
نجاحات أكثر من التي حلمت بها فرنســـا 

في شمال أفريقيا.
يخشـــى الأوروبيون مـــن تقدم الصين 
فـــي أفريقيا، القارة التي يـــرى العديد من 
كبار رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين 
الآخريـــن أن أوروبـــا خســـرتها بالفعـــل 
باســـتثناء المغرب العربـــي. لكن، إذا كانت 
أوروبا (بتشجيع من فرنسا) تنوي العمل 
على إشراك شمال أفريقيا بجدية أكبر، فقد 
تتغير الأمور. وسيسدّ الصينيون بلا شك 

الفجوة إذا تراجعت أوروبا.

سيتعين على الجزائر وتونس والمغرب 
(وإن كان بدرجـــة أقـــل)، إصـــلاح الدولة، 

وتحديث الحوكمة، وخاصة القضاء.
ويعتمـــد المغـــرب بنوكا أكثـــر حداثة، 
وتقدّم تونـــس قوة عاملة أفضـــل تعليما. 
وعلـــى الرغم مـــن أن مســـار الديمقراطية 
قد يبدو صعبا فـــي تونس، إلا أن البرلمان 
المنتخب قد يثبت قدرته على إصلاح البلاد 
بالابتعاد عن الطرق الاستبدادية القديمة.

لـــم يفكـــر الاتحـــاد الأوروبـــي أبـــدا 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  التكلفـــة  فـــي 
والاســـتراتيجية التي سيتكبّدها بخسارة 
العنصر المغاربي. ولم يساعد على تقريب 
الجزائـــر والمغـــرب، وألقى تدخل فرنســـا 
والمملكـــة المتحدة في ليبيا في 2011 بعبء 
كبير على الجيـــران، وخاصة تونس التي 
أصبحت نفقاتها الأمنية تمثل 20 في المئة 
من الميزانية بعد أن كانت في حدود الـ5 في 

المئة حتى 2011.
مع خضوع معاييـــر العولمة لتغييرات 
كبيـــرة بمجرد احتواء تفشـــي الفايروس، 
يمكـــن لأوروبا (ويجـــب عليهـــا) أن تقدم 
لشـــمال أفريقيـــا مســـتوى أكثـــر جديـــة 
مـــن الشـــراكة الاقتصادية. كمـــا يجب أن 
تواجه نقاط ضعفهـــا وأن تدرك أن تحوّل 
شـــمال أفريقيا إلى منطقة مزدهرة يحمل 
وائد كبيرة لكلا ضفتي الغرب المتوسطي.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  علـــى  يجـــب  لا 
البلـــدان المغاربية  التوقف ”عـــن توجيه“ 
نحـــو الديمقراطية فحســـب بل الســـماح 
لهـــا بالعمـــل علـــى مســـتقبلها أيضا. إن 
هـــذه الممارســـات مهينـــة في ضـــوء قدرة 
أوروبا على نســـيان موقفهـــا الديمقراطي 
وحيثما ترى مصالحها. كما ســـئم سكان 
شـــمال أفريقيا هذا الخطـــاب الذي يمكن

 حتـــى للذين لا يمتلكون درجـــة عالية من 
أن  والإطلاع  المعرفـــة 
بنبـــرة  يشـــعروا 

النفاق فيه.
هل ستنغلق 
بلدان أوروبا 
على نفسها أم 
ستلقي نظرة على 
التاريخ لترى 
تقليدا عريقا 
من التعاون 
التجاري 
الذي يتجاوز 
أي إسفين 
يحاول 
المتطرفون من 
كلا الضفّتين 
غرسه في هذه 
العلاقات؟

في العمق
الثلاثاء 2020/05/26
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إغراق ليبيا بالمتطرفين للتدارك

توطين الإرهاب في ليبيا خطة تركيا 

لتعويض خسارة السودان  

المغرب العربي 

عنوان المعركة القادمة

 بين أوروبا والصين
أزمة دارفور ورقة تركيا لاستعادة مكاسب فقدتها في سواكن

مثل سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير في العام الماضي صفعة 
قوية في وجه أنقرة، خاصة بعد كل ما أظهرته السلطة السودانية الحالية من 
مساع كبيرة لاجتثاث وتصفية تركة النظام القديم. تطورات سودانية أجبرت 
تركيا على تحويل خطتها لتسعى راهنا لتحويل ليبيا إلى بؤرة لتوطين التطرف 
قصد التعويض عن خسارتها في السودان ولإحاطة الخرطوم بضغوط كبرى 

تراهن على أزمة دارفور لاستعادة مكاسب فقدتها في سواكن.

هل ستنغلق بلدان أوروبا 

على نفسها بعد الوباء أم 

أنها ستلقي نظرة على 

التاريخ لتزاحم بكين

في شمال أفريقيا

محمد أبوالفضل

زز ىى نن رر

كاتب مصري

أردوغان أدرك أن فقدان 

مصر ثم السودان مثل 

ضربة قوية لطموحاته 

العربية والأفريقية فوجه 

بوصلته نحو ليبيا

ليبيا أحد  جود تركيا في
ة المضادة التي رصدتها 
يدة، وتطور هذا الاتجاه 
اعفت الدوحة من عملية 
بر قنـــاة الجزيرة، فيما 
رســـال المال والســـلاح 
دارفـــور عبر  شـــير فـــي

تحـــاول  نقـــرة 
 تأثير الإســـلام 
ل مـــن مصـــر
د في بلد لديه
ــين المهمتين، 
ردوغـــان في
اء مشـــروع 
والحلقـــة  
المشـــروع
صر الحركة 
نية بالمال 
 العنـــف 

 لكــــن مع انخفاض أســــعار النفط إلى 
20 دولارا للبرميــــل، 
ومع اعتمادها 
على اقتصاد 
أقــــل تنوعــــا 
من اقتصاد 
جارتيهــــا 
ومواجهتها 
لتحديــــات 

وحيثما ترى مصالحها. كما ســـئم سكان
شـــمال أفريقيا هذا الخطـــاب الذي يمكن
 حتـــى للذين لا يمتلكون درجـــة عالية من
أن والإطلاع  المعرفـــة 
بنبـــرة يشـــعروا 

النفاق فيه.
هل ستنغلق
بلدان أوروبا
على نفسها أم
ستلقي نظرة على
التاريخ لترى
تقليدا عريقا
من التعاون
التجاري
الذي يتجاوز
أي إسفين
يحاول
المتطرفون من
كلا الضفّتين
غرسه في هذه
العلاقات؟

فرفرفرانسيس غليس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية
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